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 العودة المعقدة لسعر الصرف القديم .د. نبيل جعفر المرسومي *: أ

لقد حملت الورقة البيضاء ، مقدمات واضحة للإجراءات المطروحة والمزمع تنفيذها اليوم، بدعوى  

الدولار الرخيص  الاصلاح الاقتصادي وفقا للمنطق الليبرالي، ومن تلك المقدمات التركيز على مخاطر 

التنافسية واستدامة الموازنة، كما ركزت الحكومة على أن سياسات   لتعزيز  وضرورات تخفيض قيمة الدينار

البنك المركزي العراقي طوال السنوات السابقة لم تخدم موقف الميزان التجاري العراقي مقابل تعزيزها  

بلد، مستفيدة من تراجع الناتج المحلي  لموازين مدفوعات دول الجوار، التي أصبحت مصدرة صافية لل

والضرائب وضعف سيادة القانون. ولذلك قررت الحكومة    الجماركالعراقي غير النفطي وثغرات قوانين 

دينار وبنسبة   1450الى  1118رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار من  2020العراقية نهاية عام 

معزل عن البرلمان بل بالتشاور معه واكثر من ذلك فإن  لم تخفض سعر الدينار ب الحكومة ان % . غير 23

قد قدمت الى الحكومة ورقة اصلاحية تضمنت في ثناياها الدعوة الى   السابقة اللجنة المالية البرلمانية

 تخفيض سعر صرف الدينار 

 مبررات رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار 

نتيجة لجائحة كورونا وتدني عائدات النفط العراقية التي انخفضت بمقدار   2020.انهيار أسعار النفط عام 1

. ولذلك استهدف قرار رفع سعر صرف الدولار أساسا مساعدة الحكومة   2019مليار دولار قياسا بعام   35

  43اذ ارتفعت الرواتب من العراقية على تسديد الرواتب بعد أن واجهت مشكلة حقيقية في هذا الجانب 

ترليون بعد إضافة رواتب   70والتي تصل الى ،  2021ترليون دينار عام   53الى  2019ترليون دينار عام 

المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية . وقد أدى تخفيض سعر صرف الدينار فعلا الى زيادة الإيرادات  

 .  2021دينار عام  ترليون   17الحكومية مقومة بالدينار العراقي بنحو 

ان تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى جعل أسعار السلع المستوردة أغلى   المحلي: تشجيع المنتج   .2

بالنسبة للمقيمين، مما يفُترض أنه سيحد من شراء السلع القادمة من الخارج ويشجع الإقبال على المنتجات  
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  الأجنبية.حجم الواردات ونقص فاتورتها بالعملات  الوطنية. وإذا حصل ذلك، فنتيجته الطبيعية هي تراجع 

وبالمقابل، تصبح أسعار السلع المصنعة محليا أرخص بالنسبة للأجانب، مما يفُترض أنه سيعزز القدرة  

التنافسية للمنتجات الوطنية ويرفع بالتالي من حجم الصادرات إلى الخارج. وإذا تراجعت الواردات 

 فإن ذلك يعيد الميزان التجاري إلى حالة التوازن.  وتضاعفت الصادرات بما يكفي،

الحد من مبيعات العملة الأجنبية من خلال نافذة العملة في البنك المركزي العراقي مما يؤدي الى تقليص   .3

مليار   44اذ انخفضت المبيعات من  الأجنبية. الاستيرادات ومحاولة زيادة رصيد الدولة من الاحتياطيات 

 .2021مليار دولار عام  35.835الى  2020دولار عام 

 .الحد من تهريب الدولار الرخيص الى الخارج  4

 الاثار الاقتصادية والاجتماعية لرفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار 

ان تعزيز التنافسية للإنتاج المحلي في العراق من خلال تخفيض سعر صرف الدينار يتطلب معرفة   .1

% منها كما يتطلب معرفة  99عراقية التي تهيمن الصادرات النفطية على نحو التركيب السلعي للصادرات ال

اقتصاد البلدان التي ستتمكن سلعنا من منافسة سلعها في عقر دارها وهي على العموم اقتصادات ريعية  

حلي ان تكون مبادلة سلعة نفطية بسلعة نفطية أخرى .  مواحادية الجانب ولذلك لا تعدو تنافسية الإنتاج ال

فضلا عن ذلك فإن الفرق بين أسعار السلع المنتجة محليا مع أسعار الدول المصدرة للعراق وخاصة دول  

الجوار كبير جدا سواء بسبب سياسة الإغراق التي تمارسها دول الجوار ام بسبب انخفاض قيمة عملة تلك  

ي ولا يمكن مقاومته  البلدان بشكل كبير جدا ولذلك يكون الفرق في أحيان كثيرة اضعاف السعر المحل 

بتخفيض سعر الصرف وانما من خلال التطبيق الصارم للرسوم الكمركية وتطبيق قوانين حماية المنتج  

ان القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية العراقية لا تتوقف على اسعارها   الإغراق . والمستهلك ومكافحة 

 مل السعر، والتي منها : فقط، انما على العديد من العوامل الأخرى المصاحبة لعا 
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مدى توفر المرونة لجهاز الانتاج العراقي، يعني هل هناك طاقة انتاجية فائضة او احتياطية يمكن   .أ 

او هل يتوفر لدينا المال والخبرة   العراقي؟ تحفيزها لتدخل سريعا في دورة أو مرحلة الانتاج لترفد الانتاج 

جديدة، لأن الموجود منها بائس جدا، عددا وتقنية ؟. ان جهاز  والارادة للاستثمار لإضافة طاقات انتاجية  

الانتاج العراقي في جانبه الصناعي لا يتمتع بأدنى مرونة فهو جهاز قد مات أغلبه واندثر بفعل فاعل، أما ما  

تبقى منه فهو قديم ومتهالك تقنيا، ولا أظن ان المستثمر سيخاطر في الاستثمار في مجال التصنيع في ظل  

 روف الامنية والسياسية والادارية المعروفة وظروف البنى التحتية المدمرة.     الظ

. تتوقف القدرة التنافسية للمنتجات العراقية ايضا على نسبة مساهمة المواد الاولية الاجنبية المستوردة في  ب

لفة الانتاج وبالتالي  عملية الانتاج العراقية، فكلما قلت تلك النسبة انخفض أثر سعر الصرف الجديد في رفع ك

ازدادت درجة تنافس المنتجات العراقية مع المنتجات الاجنبية المستوردة.    ولا أظن ان المنتج العراقي  

يستطيع الاعتماد على المدخلات العراقية في انتاجه، بسبب عدم توفرها من ناحية وعدم جودتها من ناحية  

 أخرى. 

ل المصدرة للعراق وخاصة موقف حكومات دول الجوار من  أما العامل الحاسم هنا فهو موقف الدو . ج

وستقدمه لمنتجاتها الموجهة للتصدير الى العراق، اذ من المؤكد أنها سوف تتوسع  مستوى الدعم الذي تقدمه  

في دعمها بحيث تبقي على القدرة التنافسية لمنتجاتها في السوق العراقية، اذ يتم التصدير أحيانا بسعر الكلفة  

تتحمل الحكومة تعويض المنتجين عن الارباح المفقودة، علما أن بعض دول الجوار مستعدة للتعامل    على ان

مع العراق بالدينار العراقي من اجل المحافظة على حصتها في السوق العراقية والقضاء على أية فرصة  

ت فيها ومنذ سنوات  لنهوض صناعة محلية. إن دول الجوار سوف لن تترك السوق العراقية بسهولة، فقد قام

مشروعات انتاجية مهمة تختص بالإنتاج الموجه الى العراق، ثم أن لهذه الدول القدرة على تعويض خسارة  

منتجيها لمدة طويلة من الزمن، في سبيل اغراق أسواقنا بالمنتجات الرخيصة فتعطيل الانتاج العراقي الذي  

 سوف لن يجد له ناصرا حكوميا. 
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عام  في النصف الأول  مليار دولار  74ت الأجنبية للبنك المركزي العراقي الى نحو . ارتفاع الاحتياطا2

، لكن التأثير الإيجابي الأكبر على الاحتياطات   2020نهاية عام مليار دولار في  54بعد ان كان  2022

العوائد النفطية  لتأثير الايجابي لارتفاع الأجنبية لم يكن بسبب رفع سعر صرف الدولار فقط وانما بسبب ا

 . بسبب ارتفاع اسعار النفط على احتياطات البنك المركزي بوصفها مصدر الدخل الاساس للعملات الاجنبية

ان رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار يتعارض مع السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي التي   .3

تضخمية أي تثبيت تلك التوقعات عبر أداة سعر  تعتمد سعر الصرف مثبتا اسميا لاحتواء توقعات الجمهور ال

الصرف وعد ذلك هدفا وسيطا لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار من خلال الرفع التدريجي  

 الحقيقي. للقيمة الخارجية للدينار العراقي من خلال جعل سعر الصرف الاسمي يماثل سعره 

ة للآثار السلبية للصدمات الخارجية مقارنةً بالطبقة الغنية ،  إن الطبقة الفقيرة عادةً ما تكون أكثر عرض .4

فالأزمات المالية تؤثر على دخل الفقراء من خلال ارتفاع معدلات التضخم، فعادةً ما يحتفظ الفقراء بأموالهم  

في صورة نقدية وبالتالي فإن إتباع سياسة تخفيض قيمة العملة سيؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية لما  

 تلكون من نقود ، بالإضافة إلى انخفاض الأجور الحقيقية لهم الأمر الذي يزيد من وضع الفقراء سوءً.  يم

إن انخفاض قيمة العملة يمكن أن يؤثر على الطبقة الفقيرة من خلال تأثيره  ارتفاع مستوى التضخم :  .5

واردات التي تؤثر على  على مستوى الأسعار ، حيث أن هذه السياسة لن تؤدي فقط إلى زيادة أسعار ال

بل ستكون   – خاصة إذا كانت السلع المستورة سلع ضرورية مثل الدواء والسلع الغذائية  - الفقراء بشكل أكبر

أيضاً مصدراً لارتفاع الأسعار المحلية وذلك إما بسبب كون الصناعات المحلية تعتمد في عملية الانتاج على  

م برفع الأسعار المحلية تماشياً مع الارتفاع الحادث في أسعار  موارد مستوردة أو بسبب قيام التجار أنفسه 

ان رفع سعر صرف الدولار مقابل  السلع المستوردة وفي النهاية تكون الأسر الفقيرة هي المتضررة . 

عن الورقة البيضاء (  قد أدى الى ارتفاع كبير في مستويات الأسعار التي أدت الى    )الناجمالدينار العراقي  

الدخل الحقيقي للفرد العراقي من خلال تدني القوة الشرائية للدينار العراقي . وعلى وفق تقرير  تقليص 

% بالمقارنة مع تشرين  7.5بلغ   2021وزارة التخطيط فإن مستوى التضخم السنوي في تشرين الأول 
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ت والدهون  % و والزيو12% في مجموعة الأسماك و منتجات الالبان 14.5، فيما يرتفع الى  2020الأول 

% . وتبدو هذه الأرقام ضئيلة قياسا على ما تشهده  13% والنقل 13.6% والصحة 7.3% والفواكه 8.5

السوق العراقية من ارتفاع كبير في الأسعار وخاصة في المواد الغذائية تفوق بكثير ارقام وزارة التخطيط .  

من خلال تقليصه للقوة الشرائية   للأفراد ان رفع سعر صرف الدولار قد اثر سلبيا على الدخول الحقيقية 

للدخول النقدية بنسبة تقارب نسبة رفع الدولار اذ ان معظم السلع الاستهلاكية مستوردة فضلا عن ان نحو  

 % من متوسط انفاق الفرد العراقي على الغذاء والمسكن والصحة والوقود والاضاءة .  71

الدينار العراقي مقوم بأكثر من قيمته الحقيقية ولكن الاعتراض  وأخيرا يمكن القول بأنه مع الإقرار بأن 

الرئيس كان في التوقيت الخاطئ الذي تزامن مع الصدمة المزدوجة التي عانى منها العراق والمتمثلة  

بجائحة كورونا ، والانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي اثر سلبيا على عائدات البلد النفطية وعلى الانفاق  

مي وادى كلاهما الى الاضرار بالقطاع الخاص العراقي الذي تفاقمت معاناته بسبب إجراءات الحظر  الحكو

الجزئي والكلي التي طبقت في العراق ، كما ان الاعتراض يكمن في التخفيض الكبير في سعر الدينار  

د مصدات  العراقي وهو ما يسمى في الادبيات الاقتصادية بأسلوب الصدمة ، فضلا عن ذلك عدم وجو

 اجتماعية فاعلة لحماية الفئات الهشة في المجتمع التي تضررت كثيرا نتيجة لهذا الاجراء . 

 تداعيات العودة الى سعر الصرف القديم

إعادة سعر صرف الدينار ما كان  تستهدف  العراقي واب مجلس الن عضاء ا من  ثمة مطالبات لعدد ليس بالقليل

 منها:  الملاحظات وهو ما يثير مجموعة من عليه سابقا 

ان تخفيض سعر صرف الدينار العراقي لم يكن قرارا فنيا محضا اتخذته السلطات النقدية والمالية  .1

سياسي حظي بموافقة الكتل السياسية واللجنة المالية البرلمانية التي كان لها   -لوحدهما وانما هو قرار فني 

 الدينار. سعر صرف  توصية بتخفيض اجراء من بينها ال  ٣٣فيها إصلاحية هي الاخرى ورقة 
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المضاربات بالعملة  ان تغيير سعر الصرف سيؤدي الى زعزعة الاستقرار المالي في العراق والى  .2

  ارباك السوق العراقية والى فقدان ثقة المؤسسات المالية الدولية بالسلطة النقدية والمالية في العراقالأجنبية و

 لاستثمارية في العراق والى التأثير سلبيا على البيئة ا

العامة من خلال زيادة النفقات   موازنة ان تشريع قانون الامن الغذائي قد أضاف أعباء جديدة على ال .3

  150العامة وخاصة النفقات التشغيلية ما يعني ان العراق بحاجة الى موازنة في العام القادم لا تقل عن 

  دولار  100  سعر  اعتماد  يتطلب   سابقا عليه  كان ما  الى  الدينار صرف  سعر عادةا  ولذلك فأن دينار،ترليون 

  رواتب  النفقات العامة بما فيها تغطية  لان  يوميا  برميل مليون  ٣.٣  وصادرات   ٢٠٢٢ موازنة  في  للبرميل

  نحو    الدينار  صرف سعر  اعادة  بعد  لوحدها  تطلب التي ت  الاجتماعية  الحماية وشبكة  والمتقاعدين  الموظفين 

 .  سنويا  دولار مليار  ٦٠

.ان ربط سعر صرف الدينار في بلد يعتمد نظام السعر الثابت بمتغير خارجي وهو سعر برميل النفط الخام  4

خاصة  شديدة اطر خالذي يحدد في السوق العالمية والذي يتميز بالتقلب الشديد يعرض سعر صرف الدينار لم

% من  90يرادات النفط العراقية تشكل اكثر من في حالة الانخفاض الكبير في أسعاره لا سيما وان إ

 العامة. الإيرادات 

.ان إعادة سعر صرف الدينار الى ما كان عليه سابقا لن يؤدي الى إعادة أسعار السلع الى ما كانت عليه  5

عند الارتفاع لكنها لزجة او ذات مرونة ضعيفة عند الانخفاض خاصة وان    ة لان الأسعار تتمتع بمرونة عالي

منها الارتفاع   ايضا وانما بمتغيرات أخرى وحده سعار لا تتأثر حاليا بانخفاض سعر صرف الدينار  الأ

والتي أدت    كورونا التوريد نتيجة لجائحة  بسلسلة والضرر الذي لحق   المستوردة،العالمي في أسعار السلع 

 . الى ارتفاع كلف الشحن والنقل 

ف العملة الوطنية خلال مدة قصيرة من شأنه ان يؤثر عل هيكل  .ان التغيير المفاجئ والكبير في سعر صر6

  الأجنبي والاحتياطي النقدي والاستثمار  والاستهلاك الأسعار المحلية والتجارة الداخلية والخارجية والإنتاج 

 مما سيؤدي الى التأثير الشديد على استقرار الاقتصاد الكلي في العراق . 
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ترليون مقوما   70الدولار الى زيادة عبء الدين الداخلي الذي يبلغ نحو .سيؤدي تخفيض سعر صرف 7

مليار دولار في حالة العودة الى   62مليار دولار حاليا الى اكثر من  48بالدولار الامريكي اذ سيرتفع من 

 القديم. سعر الصرف 

نبي في العراق  .ستترتب على العودة الى سعر الصرف القديم اتساع المضاربة في سوق الصرف الأج 8

% لكنه قد يرتفع الى اكثر  2عن زيد حاليا  يوزيادة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار اذ انه لا 

  60% في حالة تخفيض سعر صرف الدولار بسبب ارتفاع حجم الكتلة النقدية في التداول من 10من 

 2022ترليون دينار عام   81الى  2020ترليون دينار عام 

المهم اليوم مواجهة الآثار الاجتماعية السلبية التي نجمت عن رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار  . من 9

من  من خلال مثلا تعزيز مفردات البطاقة التموينية و اعفاء السلع الغذائية ومستلزمات انتاجها المستوردة 

 لين بها . وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المشموالرسوم الجمركية 

قية  ا.ان الارتفاع الكبير في أسعار النفط الحالية والتي ستؤدي الى ارتفاع كبير في العائدات النفطية العر10

الفرصة لاستثمار هذه العائدات في تنويع بنية الاقتصاد العراقي من خلال انشاء العديد من المشاريع   يهيئ 

ة وان تنوع الاقتصاد العراقي وتوفر فرص عمل للشباب  الاستثمارية التي تستطيع ان تعزز القاعدة المادي

فضلا عن إمكانية استثمار جزء من هذه العائدات في تأسيس صندوق سيادي يتم من خلاله ادخار قسم من  

العائدات النفطية لكي يكن مصدا للازمات المقبلة أولا وان نحافظ من خلاله على حصة الأجيال القادمة من  

 ا . الثروة النفطية ثاني

 جامعة البصرة   )*( أستاذ علم الاقتصاد في

  3الى المصدر.  الإشارةالنشر بشرط  بإعادةين العراقيين. يسمح  محفوظة لشبكة الاقتصادي حقوق النشر 
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